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امتحانات الثانوية العامة
غشٌ.. وضياعٌ للوقت والجهد..

صبا جميل ثمانيــة أشــهر مــرت عــى انطلاقــة الغربــال، 

ــاً  ــاً نوعي ــراً، واختلاف ــوراً كب ــا تط شــهدت خلاله

وكميــاً ملحوظــاً بــن عددهــا الأول وعددهــا 

ــر. الأخ

بعــد أربعــة أعــداد عــى انطلاقتهــا بــات لــدى 

ــة  ــة »بصم ــي مؤسس ــة ه ــة داعم ــال جه الغرب

ســورية« التــي دعمــت المجلــة بــدورة تدريبيــة 

مميــزة رفعــت مــن ســوية أفرادهــا إعلاميــاً 

وقدمــت لهــا دعــاً مهــاً مــن حيــث المعــدات 

ــت  ــابيع أوقف ــدة أس ــذ ع ــن من ــل. ولك والتموي

للمجلــة لأســباب  دعمهــا  ســورية«  »بصمــة 

ــة. ــق بالمؤسس تتعل

واليــوم، لانرغــب في الغربــال بالعــودة إلى الوراء، 

ــت  ــذي كان ــيط ال ــع والبس ــكل المتواض إلى الش

ــة إلى  ــا تحويــل المجل تصــدر عليــه. لذلــك ارتأين

ــا  ــدد صفحاته ــة ع ــع مضاعف ــهرية، م ــة ش مجل

ــروج  ــوى والخ ــدود القص ــا للح ــط نفقاته وضغ

بشــكل مميــز وجميــل، مــع الاســتمرار بتقديــم 

المجلــة مجانــاً للقــارئ، مســتفيدين في ذلــك مــن 

ــغ التــي تــم توفيرهــا خــال الفــرة  بعــض المبال

الماضيــة والتــي ســتكفل الاســتمرار بضعــة أشــهر 

أخــرى قــد نتمكــن فيهــا مــن تأمــن داعــم آخــر.

منكــم  بأننــا  لقناعتنــا  بذلــك  نصارحكــم 

ــاف في  ــا، ولا اخت ــيطرأ علين ــد س ــم، لاجدي ولك

ــم  ــي تت ــواد الت ــة الم ــري أو طبيع ــا التحري خطن

معالجتهــا.

ننتظــر منكــم -كــا كنــا دائمــاً- مشــاركاتكم 

التــي ســتلقى كل قبــول واهتــام. وقــد أرفقنــا 

هــذا العــدد بورقــة مســتقلة فيهــا اســتبيان 

ــة،  ــى المجل ــم ع ــم ومآخذك ــم واقتراحاتك لآرائك

ــا  ــة وإعادته ــا بجدي ــل منكــم التعامــل معه نأم

إلى مراكــز التوزيــع أو الموزعــن لتنــر لنــا طريــق 

ــة. ــة المقبل المرحل

وإلى لقاء في مطلع الشهر القادم!

الغربال شهرية!

رئيس التحرير

محمد السلوم

على الغربال...

ــات،..  ــم اللغــة، والتاريــخ، والرياضي وليــس لتعل

لكــن يبقــى الذهــاب إلى المدرســة أمــراً اختيارياً، 

ــة في  ــة المكثف ــه بالدراس ــتعاضة عن ــن الاس ويمك

المنــزل مــع مســاعدة الأهــل، طالمــا أن المخاطــر 

تحيــط بهــم، أمــا الامتحانــات فــا يمكــن إلا 

الذهــاب، وتقديمهــا.. ليــس مــن ذلــك بــد..  

ــى  ــرات ع ــدة م ــد صرح ع ــام ق ــع أن النظ وم

ــن مراكــز امتحانيــة  قنــوات إعلامــه أنــه قــد أمَّ

للطــاب في جميــع المحافظــات، وســهَّل انتقالهــم 

ــم،  ــوا امتحاناته ــوا ويقدم ــز، ليصل ــى الحواج ع

ــك لم يتحقــق.. لكــن معظــم ذل

فريــدة طالبــة شــهادة ثانويــة.. الفــرع العلمــي.. 

ــنة  ــت الس ــررة... أمض ــن المح ــش في الأماك تعي

ــة إلا  ــذ في المدرس ــةً دون أن تأخ ــية كامل الدراس

ــاء، وكان  ــات، والفيزي ــص في الرياضي ــع حص بض

ذلــك أيضــاً تحــت نــران القصــف، ودرســت 

الباقــي في المنــزل مــع أصــوات النحيــب، ورائحــة 

المــوت التــي كانــت تأتيهــا مــن كل جانــب، 

مــع ذلــك قــررت أنهــا ســتقدم الامتحــان هــذه 

الســنة بــأي ثمــن... في أول يــوم مــن الامتحانــات، 

الثــورة  بدايــات  في  الســوريين  بعــض  رفــع 

ــقط  ــى يس ــس حت ــة ولا تدري ــعار »لا دراس ش

أشــهر  مــرور  بعــد  ليكتشــفوا  الخســيس«، 

الصــواب في  يجانبــون  كانــوا  أنهــم  طويلــة 

إلى  الذهــاب  بعــدم  يقــي  الــذي  قرارهــم 

ــهلاً، أو  ــن س ــام لم يك ــقوط النظ ــة، فس المدرس

وشــيكاً، كــا كان معظمهــم يعتقــد، ومــا زلنــا 

ــرزح تحــت حكمــه  ــوم ن ــى الي ــرون حت كــا ت

خارطــة  أو  منظــور،  خــاص  دون  المســتبد 

ــي  ــورية الت ــة س ــي بحري ــة ت ــق مفهوم طري

طــال انتظارهــا...

واليــوم عــى وقــع الأزمــة الخطــرة في المناطــق 

التــي مــا زالــت خاضعــة لحكــم الأســد ونظامه، 

ــس  ــهم! لي ــاب إلى مدارس ــض الط ــب بع يذه

ــأكل ســنين عمرهــم،  ــة، فالحــرب ت ــد حيل بالي

ــأكل منازلهــم، ولقمــة عيشــهم... كــا ت

ــد أن تصــدِّع  ــا إلى المدرســة بع ترســل الأم ابنه

رأســه بلائحــة طويلــة مــن التنبيهــات، وتغــرق 

ــه،  ــه لحمايت ــوات الل ــن دع هــي في سلســلة م

وكأنهــا ترســله إلى جبهــة قتــال مع عدوٍ غاشــم، 

خاص - كل ما تبقى من مدرسة في حيش بريف معرة النعمان بعد عمليات الاصلاح!
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صبا جميل

اســتيقظت باكــراً، لأن عليهــا قطــع عــرات 

كثــرة،  والحواجــز  للوصــول،  الكيلومــرات 

ــاً  ــا، يســتغرق وقت ــوف عليه ــا، أو الوق واجتيازه

طويــاً، لكنهــا اســتطاعت أن تصــل، وتقــدم 

ــوم  ــة في الي ــاء، وامتحــان القومي امتحــان الفيزي

التــالي،.. وفي يــوم الامتحــان الثالــث حدثــت 

فريــدة  تتمكــن  لم  الطريــق..  عــى  مشــكلة 

عــى إثرهــا مــن الوصــول إلى المركــز الامتحــاني، 

وحضــور امتحــان الفرنــي، ولا امتحانــات باقــي 

ــة.. ــام التالي ــواد في الأي الم

الجهــد،  بــذل  الأســد،  يكفــي في ســورية   لا 

ــدة  ــا بفري ــة، فهــا لم يؤدي والاســتعداد للتضحي

فريــدة  تدخــل  ولــن  الســنة..  اجتيــاز  إلى 

ــراً... ــاً آخ ــتقبلها عام ــتؤجل مس ــة.. وس الجامع

في قاعة الامتحان:

الطــاب ممــن هــم مــن أبنــاء »الشــبيحة« مــن 

المســؤولين، وعنــاصر الأمــن يدخلــون جميعــاً إلى 

ــل  ــاعات للنق ــم س ــان، وفي آذانه ــة الامتح قاع

عــن بعــد.. والمراقبــن ورؤســاء القاعــات الجبنــاء 

الذيــن لا يســتطيعون منعهــم، والوقــوف في 

وجوههــم بشــكل مبــاشر، قــد التفــوا عــى ذلــك 

بوضــع أجهــزة تشــويش عــى »الموبايــات« 

ضمــن كل قاعــة لمنــع فعاليــة »البلوتــوث« 

ــول  ــم يق ــان حاله ــد، ولس ــن بع ــال ع أو الاتص

»اللــه يخليلنــا التقنيــة يــي كفــت أذاهــم عنّــا«، 

ــة غــش،  ــا كان اكتشــاف حال ــر عــى أيامن )نذك

ومــا يليهــا مــن حرمــان للطالــب الغشــاش مــن 

تقديــم الامتحانــات لســنتين.. مصــدر فخــر، 

ــب(... ــزاز، لأي مراق واعت

ومــع ذلــك.. فالغــش كــا يقــال في الــدارج 

»عــى أبــو مــوزة«، والطــاب يتبادلــون أوراقهــم 

ــون  ــون يغض ــر«، والمراقب ــا تاج ــك ي ــى عين »ع

ــن،  ــاً مجبري ــاب أحيان ــاعدون الط ــر، ويس النظ

وأحيانــاً مختاريــن، عــى مبــدأ أن الأمــور في 

ــة«،  ــا »خربان ــد كله البل

عــى  تتوقــف  ولــن 

المســاكين،  هــؤلاء 

ولينجحــوا،  فلينقلــوا، 

فليــس علينــا الوقــوف 

في وجــه أحــد، ولكــن لا 

يخلــو الأمــر مــن بعــض 

قاعــات  في  التشــديد 

التــي  )تلــك  أخــرى 

تحتــوي عــى مراقــب 

أحــداً(..  يخــى  لا 

تصــل أحيانــاً إلى منــع 

الهمســة،  أو  الحركــة 

وفي ذلــك طبعــاً ظلــمٌ 

كبــر، فبعــض الطــاب 

الكتــب  يفتحــون 

لا  وآخــرون  تامــة،  بأريحيــة  »والراشــيتات« 

يســتطيعون اســراق كلمــة مــن ورقة زميلهــم....

تصحيح الأوراق الامتحانية:

أصبحــت أوراق كل محافظــة تصحــح ضمــن 

نفــس المحافظــة )ولا تنُقــل إلى محافظــة أخــرى 

ــع  ــابقة لمن ــنين الس ــادة في الس ــت الع ــا كان ك

الغــش وتمييــز الأوراق مــن قبــل المصحــح(، 

ــد  ــا.. فق ــة، وتدقيقه ــح الورق ــادة تصحي ــا إع أم

بــات أمــراً نــادراً.. بســبب قلــة أعــداد المدرســن 

ــح،  ــز التصحي ــول إلى مرك ــى الوص ــن ع القادري

وأيضــاً.. فالكثــر مــن الموظفــن- كــا تعلمــون- 

التــي  »الواســطات«  أصحــاب  مــن  هــم 

يســتطيعون بموجبهــا الحصــول عــى إعفــاء مــن 

التصحيــح أو المراقبــة.. 

ــن يســتحق النجــاح، ولم يرســب  ــم ينجــح م فل

ــن في  ــم المقبول ــوب، ومعظ ــتحق الرس ــن يس م

الجامعــة كانــوا عــى حســاب مــن هــم أفضــل 

منهــم.. وبعــد كل ذلــك يخــرج علينــا أحــد 

النظــام  قنــوات  عــى  التربويــن  المســؤولين 

ليقــول لنــا أن الامتحانــات قــد تمــت عــى أعــى 

ــامة!!...  ــدل والس ــن الع ــة م درج

من الإنترنت - صورة توضيحية لتدخل العسكريين في الامتحانات

من الانترنت - حال معظم مدارس القطر

ملفّالغربال| العدد «16» | 1 أيلول 2013



الغربال| العدد «16» | 1 أيلول 2013 ملفّ

حوار مع رئيس دائرة الامتحانات في إدلب
حول امتحانات الشهادة الثانوية العامة برعاية الائتلاف الوطني االمعارض

فريق التحرير- خاص الغربال
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- كيف تم وضع الأسئلة؟

ــافي  ــز الثق ــة في المرك ــدرسي المحافظ ــع م - اجتم

في سراقــب، وتــم اختيــار 6 مدرســن مــن 6 

مناطــق في المحافظــة، كل واحــد باختصــاص 

معــن. انضمــوا لزملائهــم الذيــن تــمّ اختيارهــم 

مــن 8 محافظــات أخــرى بــذات الطريقــة. ومــن 

هــؤلاء تــمّ اختيــار لجنــة لــكل مــادة أعضاؤهــا 

مجــازون ولاتقــل خبرتهــم عــن 20 ســنة في 

بوضــع  وقامــوا  الثانــوي.  الثالــث  تدريــس 

ــن  ــدة م ــج المعتم ــى المناه ــاداً ع ــئلة اعت الأس

وزارة التربيــة، حيــث وضعــت ثلاثــة نمــاذج 

ــكل سري. ــوذج بش ــا نم ــر منه اخت

- كيف تصل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية؟

- يتــم إرســال الأســئلة مــن مقــر الهيئــة في غــازي 

ــدة،  ــة المعتم ــز الطباع ــة إلى مراك ــاب التركي عنت

وهــي في إدلــب: كفرنبــل – جبــل الزاويــة – 

حــارم، وكل مركــز يخــدّم عــدداً مــن المراكــز 

ــز  ــدد المراك ــغ ع ــه، ويبل ــة ل ــة التابع الامتحاني

الامتحانيــة في إدلــب وحدهــا 27 مركــزاً. حيــث 

ــة  ــة محلَّف ــل لجن ــن قب ــئلة م ــة الأس ــم طباع تت

ــم تغليفهــا في  مؤلفــة مــن أربعــة أشــخاص ويت

الغرفــة ذاتهــا. وتفتــح يــوم الامتحــان في المركــز 

أمــام الطــاب بحضــور منــدوب ورئيــس المركــز 

ــة. ــة مختلف ــئلة في قاع ــح الأس ــوم تفت وكل ي

- مــا هــي احتياطــات نقــل الأســئلة مــن مراكــز 

الطباعــة إلى المراكــز الامتحانيــة؟

- يتــم نقــل الأســئلة بواســطة ســيارة فيهــا 

تــمّ  أمنــي«  »مرافــق  و  للأســئلة«  »حامــل 

تكليفــه بذلــك بعــد اقتراحــه مــن قبــل المجالــس 

المحليــة. العســكرية 

- كيف تتم مراقبة الامتحانات؟

- هنــاك عــدد مــن الهيئــات الرقابيــة هــي: 

منــدوبي  يشــبهون  الهيئــة  عــن  مندوبــون 

ــة  ــن مــن لجن ــاك 9 مندوب ــوزارة ســابقاً. وهن ال

الامتحانــات العليــا أعمارهــم بــن 55 و 60 عامــاً 

ــل في  ــن العم ــاً م ــن 30 عام ــل ع ــرة لاتق وبخ

ــن  ــاك المراقب ــا هن ــوي. ك ــل الترب ــل العم حق

مدرســن  علميــة:  عــدة شرائــح  مــن  وهــم 

مفصولــن، خريجــي جامعــات، طــاب جامعات. 

ــن  ــة مراقبَ ــات وفي كل قاع ــز 7 قاع وفي كل مرك

بالإضافــة لأربعــة احتيــاط في كل مركــز، ويحــق 

لرئيــس المركــز تعيــن أربعــة مراقبــن مــن عنــده 

ــف. ــاب أو قص ــرورة لغي ــت ال ــال اقتض في ح

- هــل يمكــن تزويدنــا ببيانــات عــن أعــداد 

للامتحانــات؟ المتقدمــن  الطــاب 

ــب مــن  ــاك 3400 طال ــب هن - في محافظــة إدل

أصــل 8000 طالــب يجــب أن يتقدمــوا لامتحــان 

وهــي  بفرعيهــا،  العامــة  الثانويــة  الشــهادة 

المحافظــة الأكــر مــن حيــث العــدد. أمــا أســباب 

نقــص عــدد المتقدمــن ممــن يحــق لهــم التقــدم 

فتعــود إلى:

1- بعض الطلاب لجأ إلى امتحانات النظام.

ــة  ــزوح الطــاب مــع أهاليهــم نتيجــة حمل 2- ن

القصــف الهمجيــة التــي تعــرض لهــا جبــل 

الزاويــة بــن 8/3 و 8/13.

العمــل  في  منخــرط  الطــاب  مــن  قســم   -3

العســكري عــى جبهــات القتــال، وقــد استشــهد 

خــال فــرة الامتحــان 6 طــاب عــى الجبهــات.

ــواد الدراســية  ــى الم ــل ع - هــل طــرأ أي تعدي

ــب للامتحــان؟ ــا الطال ــدّم به ــي تق الت

- نعــم، تــمّ حــذف مــادة التربيــة القوميــة، 

وأضُيفــت علامتهــا إلى التربيــة الدينيــة التــي 

أصبحــت مــادة أساســية علامتهــا مــن 40 درجــة.

- يتحــدث عــدد مــن الطــاب والمراقبــن وكذلك 

الأهــالي عــن حــالات غــش واســعة حدثــت 

ــات، فــا تعليقكــم عــى ذلــك؟ ــاء الامتحان أثن

- لاندعــي أن امتحاناتنــا نزيهــة بالمطلــق، هنــاك 

ــم  ــمّ تنظي ــد ت ــرة، وق ــل كث ــش ونق ــالات غ ح

ــن  ــدد م ــة في ع ــوط الامتحاني ــن الضب ــدد م ع

حــالات الغــش. أمــا مــن يغــش فالزمــن كفيــل 

بكشــفه وتأكيــد أنــه إنســان فاشــل ولايســتحق 

ــيحملها...!!! ــي س ــهادة الت الش

- مامصير الطلاب الناجحين في هذا الامتحان؟

- ســتقَُدم للطالــب الناجــح شــهادة نظاميــة بعد 

ســقوط النظــام تخولــه الدخــول إلى الجامعــات 

النظاميــة وتعامــل وكأنهــا شــهادة رســمية تمامــاً، 

أمــا في حــال لم يســقط النظــام؛ فقــد وعدنــا 

بإنشــاء جامعــات عــى الحــدود التركيــة، وتهيئــة 

ــة الرقــة  الجامعــات في المناطــق المحــررة كمدين

لاســتقبال الطــاب.

كــا وعــدت بعــض الــدول باســتقبال الطــاب، 

كفرنســا التــي أبــدت اســتعدادها لاســتقبال 

مــن كل محافظــة،  الأوائــل  الســتة  الطــاب 

كــا أبــدت تركيــا وليبيــا اســتعدادها لاســتقبال 

طــاب ناجحــن أيضــاً. 

- شكراً لكم.

شــهدت معظــم المناطــق المحــررة في الفــرة الماضيــة امتحانــات الشــهادة الثانويــة بفرعيهــا 

برعايــة الائتــاف الوطنــي؛ البعــض أيّــد هــذه الخطــوة، والبعــض عارضهــا بشــدة لمــا شــابها 

ــات  ــذه الامتحان ــول ه ــرة. ح ــوضى كب ــعة وف ــل واس ــش ونق ــات غ ــن عملي ــرى- م –كماي

ــال الأســتاذ بــال الخطيــب رئيــس دائــرة الامتحانــات في إدلــب. وأجوائهــا حــاورت الغرب
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»زدني علماً« تجربة تعليمية تطوعية في معرتحرمة

إعداد وتصوير: مصطفى قطيش

ــان  ــرة النع ــف مع ــة – ري ــرزت في معرتحرم ب

في الآونــة الأخــرة ظاهــرة تربويــة تعليميــة 

مجانيــة  مدرســة  أنشــئت  حيــث  مشــجعة، 

عليهــم«  »راحــت  الذيــن  للطــاب  تطوعيــة 

الســنة الدراســية بــدءاً مــن الصــف الأول وحتــى 

ــتاذ  ــو الأس ــرة ه ــذه الفك ــب ه ــع. وصاح التاس

ــع  ــه م ــش فكرت ــذي ناق ــب. ال ــم الخطي إبراهي

بعــض الأصدقــاء والمعلمــن وخــال فــرة وجيــزة 

تأمّــن لديــه الــكادر الــذي ناهــز الخمســن 

بــن إداريــن ومدرِّســن نصفهــم مــن المعلــات 

والجميــع متطــوع في هــذه الحملــة. إذ قــد 

يقتــر الدعــم كــا يــرى الأســتاذ إبراهيــم: )إذا 

حــدا مــن أهــل الخــر جــاد علينــا، فمــن الممكن 

أن نــأتي بهدايــا للطــاب أو نعــوض الأســتاذ 

ــافي(! ــك م ــن هي ــر م ــور وأك ــات الموت بنزين

عــن  الطــاب  تعويــض  هــو  العــام  الهــدف 

ــاء  ــف الأولي ــاً دون تكلي ــية مجان ــنة الدراس الس

لــرة واحــدة لــذا شــهدت الحملــة إقبــالاً كثيفــاً 

ــة،  ــاً وطالب ــارب 750 طالب ــا يق ــجيل م ــم تس وت

وبســبب تدمــر بعــض المــدارس واتخــاذ البعــض 

الآخــر مقــرات عســكرية؛ زادت ضائقــة المــكان 

ــل  ــي بخ ــية الت ــب الدراس ــن الكت ــة تأم وضائق

»بلــي  بحجــة  المــدارس  مــدراء  بعــض  بهــا 

طالــب النظــام فيهــا« وجــاد بهــا البعــض الآخــر!

ــات،  ــن الاتهام ــدد م ــة لع تتعــرض هــذه الحمل

ــج  ــون في المناه ــا يدرِّس ــن عليه ــا أن القائم منه

الأســتاذ  نفــى  وقــد  الأخــوان!  »شــغلات« 

إبراهيــم هــذه الاتهامــات وعــرض المناهــج التــي 

ــم تدريســها وهــي تقتــر عــى ســتة مــواد  يت

ــة  ــة، هــي: اللغــة العربي وفــق المناهــج النظامي

والإنكليزيــة والرياضيــات والعلــوم والفيزيــاء 

والكيميــاء، ويتــم تدريــس مــادة التربيــة الدينيــة 

القــرآن  تحفيــظ  بغايــة  دراسي  منهــاج  دون 

الكريــم وربمــا كان هنــا مكمــن القيــل والقــال!

ــا  ــس له ــه لي ــد أن مبادرت ــم أكّ ــتاذ إبراهي الأس

ــة صبغــة سياســية فالعمــل مجــاني والمناهــج  أي

هــي لــوزارة تربيــة النظــام ودليــل أنهــا مبــادرة 

مــع  حتــى  التنســيق  يتــم  لم  أنــه  شــخصية 

مكاتــب التربيــة الفرعيــة لــوزارة التربيــة الحــرة 

في حكومــة الائتــاف الوطنــي، فالحملــة تعمــل 

فقــط عــى تعويــض الســنة الدراســية ولا علاقــة 

لهــا لا بالامتحانــات ولا بغيرهــا وهــي مســتمرة 

لحــن افتتــاح الســنة الدراســية في وزارة التربيــة 

ــة«. النظامي

وربمــا رغبــة مــن الأســتاذ إبراهيــم في جعــل 

ــق  ــى وثائ ــتخدم ع ــه يس ــخصية؛ أن ــه ش حملت

ــدي!  ــن ج ــود إلى زم ــاً يع ــاً قديم ــته خاتم مدرس

علاقتــه  نفهــم  لم  الــذي  والــده  خاتــم  هــو 

بالحملــة وجهودهــا التعليميــة التــي نرجــوا لهــا 

ــر. ــام أك ــق والانتظ التوفي

خاص - صورة من المدرسة
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بين الحقوق والواجبات ضاعت حدود الحرية

محمد فراس العلي

والأحــداث  للمفاهيــم  الكبــر  الاختــاط  إن 

الجديــدة التــي تــدور في ســوريا، جعــل التفريــق 

ــة  ــة الصعوب ــراً في غاي ــب أم ــق والواج ــن الح ب

ــم  بالنســبة لمــن لم يشــهد مــا يجــري مــن جرائ

ــة. يومي

ــد  ــوريا ق ــري الآن في س ــي تج ــداث الت إن الأح

ولــدت مواضيــع جديــدة اختلف الفقــه والقضاء 

ــع إلى  ــا يرج ــاف بينه ــا، وإن الاخت في تحكيمه

ــا  ــل م ــن عم ــية ضم ــداف السياس ــال الأه إدخ

ســبق ذكرهــم, ليتــم الحكــم عــى حادثة مــا بناء 

عــى المصلحــة السياســية التــي يــراد تحقيقهــا، 

ــن  ــر م ــا الكث ــكام واختلافه ــراق الأح وكان لاف

الســلبيات التــي نهشــت بجســم المبــادئ والقيــم 

العامــة الواحــدة، وبالرجــوع إلى منطــق العقــل 

ــم  ــاً حك ــد أن طرف ــح نج ــن المصال ــده م وتجري

بالحــق والآخــر حكــم بالباطــل، فمثــاً: انشــقاق 

ــش يشــكل جريمــة في مفهــوم  عنــر مــن الجي

ــون  ــد ك ــام الأس ــع لنظ ــكري التاب ــاء العس القض

ذلــك يــرّ بمصالحــه المبــاشرة، أمــا مــن جانــب 

بــه  يرحــب  المنشــق  فالعســكري  المعارضــة؛ 

ــا  ــة، كونه ــة بحت ــوة إيجابي ــه خط ــون عمل ويك

مبــاشر،  بشــكل  المعارضــة  مصلحــة  تلامــس 

الســليم  المنطــق  إلى  رجعنــا  مــا  إذا  ولكــن 

الصحيــح؛ فســرى أن الوقــوف مــع شــخص 

يحــارب شــعبه لمجــرد مطالبتهــم بحقوقهــم 

ــة حتــاً،  المشروعــة سيكتســب الصفــة الإجرامي

ــب الشــعب فســتنتفي  ــا مــن وقــف إلى جان أم

عنــه هــذه الصفــة بــا شــك، خاصــة وأن أركان 

الدولــة )الشــعب – الأرض – الســلطة( واضحــة 

ولا يمكــن للســلطة أن تطغــى عــى الشــعب 

لأنــه بانتفــاء الشــعب تبقــى الســلطة صوريــة لا 

معنــى لهــا وتنتفــي بذلــك مشروعيتهــا، ومتــى 

طغــت الســلطة واســتخدمت القــوة العســكرية 

الســلطة  أن  ذلــك  فمعنــى  الشــعب  ضــد 

ــت في  ــة وشرع ــة القانوني ــن الشرعي ــردت م تج

ــه  ــا تحدث ــن م ــة، ولك ــح العام ــة المصال مخالف

المصالــح السياســية الدوليــة مــن مواقــف ســواء 

كانــت مواليــة أم مخالفــة لأفعــال نظــام الأســد 

لا يخالــف ذلــك المنطــق الــدولي الــذي إلى الآن 

قوانينــه معيبــة وكل الــدول تنطــوي تحــت 

ــة  ــن العضوي ــام ولك ــدولي الع ــون ال ــل القان ظ

شــبه شــكلية، مــا يؤكــد ذلــك أن منظمــة 

الأمــم المتحــدة منــذ نشــوئها لم تقــوَ عــى حــل 

النزاعــات الدوليــة وحتــى الداخليــة التــي تجري 

ــك  ــى ذل ــة ع ــة، والأمثل ــن الشــعب والحكوم ب

ــروراً  ــطينية م ــة الفلس ــن القضي ــدأ م ــرة تب كث

بوضــع إســاميي ميانمــار ومــا يتعرضــون لــه مــن 

الإبــادة الجماعيــة وانتهــاء بحكومــة الأســد التــي 

ــاً ضــد شــعبها. ــا حــرم دولي تســتعمل م

في  الاختــاف  أن  نجــد  ســبق  لمــا  بالإضافــة 

قــد وصــل  والواجــب  الحــق  بــن  التفريــق 

ــل  ــن قب ــادئ الإســام م ــه مب ــاً أدخــل في أدراج

الحــد  تطبيــق  وبــدأ  الإســامية  الجماعــات 

والقصــاص رغــم أن النظــام مــا زال واقفــاً عــى 

قدميــه, لنعــود إلى اســتعباد جديــد ألا وهــو أن 

الأمــر لــه أي أمــر ونحنــا علينــا كل شيء، فكامــل 

الحــق لهــم وكل الواجبــات علينــا...!

مرحلــة  الآن  إلى  للأســف 

عــى  تســيطر  الفــوضى 

في  المعيشــة  نمــط 

المناطــق المحــررة، فبعــض 

الأشــخاص الذيــن فهمــوا 

الحريــة مــن بابهــا 

الضيــق، يحتجــون 

أن الحريــة خولتهــم حمــل الســاح بــن المدنيــن 

وهــذا حــق لهــم...! بينــا في الحقيقــة نــرى أنــه 

مــن الواجــب عــدم حمــل الســاح في الشــوارع 

العامــة كي لا يكــون في ذلــك إرهــاب للمدنيــن، 

ــال  ــذه التناقضــات إلاّ بتنشــيط مج ولا حــل له

التثقيــف غــر المبــاشر عــن طريــق المسرحيــات 

ــه  ــا معالجت ــا يمكنن ــة، وأول م ــروض الهادف والع

هــو التفكــر الهمجــي لمفهــوم الحريــة، ومعرفــة 

كيــف نــوازن بــن حريتنــا الشــخصية وبــن 

حريــة الآخريــن بشــكل لا يتعارضــان مــع بعض، 

ومتــى تعارضــت فــالأولى في هــذه الأيــام ترجيــح 

مصلحــة الجميــع وتمكــن حقهــم لأن الــرر 

الــذي ســيلحق الفــرد أقــل بكثــر مــا قــد 

يلحــق بالجماعــة.

مفهــوم  نــدرك  أن  علينــا  الــكلام  ختــام  وفي 

بعيــداً  وعاقــل  صحيــح  بشــكل  المصطلحــن 

عــن الظــروف التــي ترافــق توجهاتنــا ومواقفنــا 

ــا إلى  ــد وصلن ــون ق ــك نك ــي ذل ــية، فف السياس

الحيــاة المدنيــة العادلــة والتــي تســاوي بــن 

حقوقنــا وحقــوق الآخريــن. 
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الطفولة والاستبداد في سوريا البعث وصراع إلّا ما أو

أحمد اليوسف - خاص الغربال

الغربال| العدد «16» | 1 أيلول 2013

محمد فراس العلي

ليســت الطفولــة نقيضــاً للرشــد كــا قــد يظــن 

ــس  ــا لي ــج لطالم ــص للنض ــي نق ــض. ولا ه البع

ــاتي  ــا لم أعــش في حي ــة. أن النضــج نقصــاً للطفول

الطفولــة نقصــاً بــل فيضــاً مــن الفضــول والطاقة 

الفيــض.  والخيــال. فليســت الطفولــة ســوى 

واســتثناء كانــت طفولتــي تمامــاً ككل البــر. 

ولي في ذاكــرتي مخــزون مــن الأمثلــة الحيــة مــن 

ــاش.  ــي المع ــى واقع غن

ففــي ظهــرة صيفيــة وعــى ســطح بيــت جــدي 

ــن خــالي نعيــش  ــا واب ــا أن مصطفــى الســليم كن

ــة  ــن فتح ــدي م ــا ج ــب. فرأين ــا للع ــض حبن في

مــن عــى ســطح بيتــه الطينــي، مســتلقيا عــى 

ــه.  ــا خــف من ــرك مــن لباســه إلا م ــره. لم ي ظه

تأكدنــا أنــه قــد أغمــض عينيــه فاتحــاً فمــه 

ــل  ــه ليمطــره بواب ــا سروال ــزل كل من ــل أن ين قب

مــن البــول! لم نكــن نريــد لــه الأذيــة، كنــا 

ــد أن نلعــب. لجــدي صــوت مرعــب  فقــط نري

جعلنــا نطــر هربــاً. وفي جلســته التحقيقيــة لنــا 

ــه لم يكــن  ــا علي ــا ألقين ــة م وســؤاله عــن طبيع

لدينــا مــن إجابــة إلى أن قــدّم هــو خيــارات 

لنــا. أكان شــخاخا؟ً فهززنــا رؤوســنا بالنفــي. 

أكان مــاء؟ فهززنــا رؤوســنا بالإيجــاب. وأدرك 

هــو مــن هــزات رؤوســنا المرعوبــة الباحثــة عــن 

خــاص وحســب بأنــه كان بــولاً فقال ضاحــكاً: لا 

تعيدوهــا مــرة أخــرى حتــى لــو كان مــاء. وحــن 

ســألت جــدي الآخــر، الشــامت بمــا حصــل لجدي 

مصطفــى، عــن قــول أمــي بأننــي ســأذهب إلى 

ــدق  ــاب: لا تص ــذه أج ــي ه ــاً لفعلت ــار عقاب الن

ــار. ــون إلى الن ــال لا يذهب ــك، الاطف ــة أم الجدب

فللأطفــال رخصــة ولــدت معهــم ضمنتهــا لهــم 

ــج  ــا نه ــة أحيان ــان. والطفول ــع والأدي كل الشرائ

الأخــاق  تنــري  وطبيعــة  واعتقــاد  وثقافــة 

قولــه  المســيح  عــن  فــروى  عنهــا.  للدفــاع 

ــل  ــا يتناق ــه. ك ــوت الل ــؤلاء ملك ــال: له بالأطف

رســول  الإســام  نبــي  قــول  الدينــي  إرثنــا 

الرشــد: اتقــوا اللــه بالضعيفــن المــرأة والطفــل. 

وللطفولــة خصوصيــة في ثقافتنــا تصيــغ نفســها 

ضمــن ثنــاءات مجازيــة: الأطفــال ملائكــة الجنة. 

وأحيانــاً تأخــذ مجــازات دنيويــة ملؤهــا المداعبة 

ــة  ــت. والطفول ــة عفري ــزه مئ ــال: في طي كأن يق

ــة  ــة تربوي ــدو ثقاف ــد تغ ــي ق ــا اللعب في فيضه

تحرريــة خلاقــة كتلــك التــي تحــدث عنهــا شــلر 

في تربيتــه الجماليــة. واللعــب روح الطفولــة. 

ولــو ملــك الأطفــال دولــة لنصــوا فقــرة واحــدة 

ــا:  ــولي مفاده ــتورهم الطف ــادئ دس ــزل مب تخت

ــواه. ــى ه ــب ع كل يلع

ثقافــة  هــي  هــذه  اللعــب  وثقافــة 

ســلطة  أي  تحتملهــا  لا  تحرريــة 

ــك:  ــى ذل ــال ع ــر مث ــتبدادية. وخ اس

ســلطة مــا فتئــت تحــارب الطفولــة 

تكتــفِ  فلــم  البعــث.  ســلطة  هــي 

هــذه الســلطة عــر تاريخهــا التدجينــي 

المجيــد بتفريــغ اللعــب مــن مضامينــه 

بــل جعلــت مــن الأطفــال أنفســهم 

موضــوع ابتــزاز. فمــن يحتــج عــى 

ــه  ــر أطفال ــره ومص ــه مص ــع نظام قم

متســامحاً  جــدي  كان  وإذا  المــوت. 

مــع مــن بــال عليــه فنظــام البعــث 

ــر  ــة لا يغف ــة النضالي المتخــوم بالرجولي

خطــأ مــن هــذا القبيــل. لأطفــال درعــا 

ســبق بانتهــاك المحظــور بــأن بالــوا 

ــن  ــاء فأنشــدوا مطالب ــام غن ــى النظ ع

ــع لهــم أظافرهــم.  ــه فاقتل بإســقاطه مــن عليائ

ولم يشــفع لهــم قولهــم: لم نكــن نقصــد مــا 

نقــول، كنــا فقــط نلعــب! وحــن بالــغ الأطفــال 

في لعبهــم كــا فعــل حمــزة الخطيــب قطــع لــه 

النظــام، في عصــاب ســادي، عضــوه الذكــري. 

لعــب الأطفــال واســتبداد النظــام ضــدان لا 

موقفــاً  منــا  التضــاد  ويحتــم هــذا  يلتقيــان 

ــع  ــا م ــة وإم ــع الطفول ــا م ــاده: إم ــاً مف أخلاقي

نظــام يصــادر عليهــا. إن الطفولــة بــراءة، وقتــل 

ــل  ــريء ب ــان ب ــل إنس ــة قت ــس بمثاب ــل لي الطف

ــام  ــا لا ي ــن هن ــا. م ــراءة ذاته ــل ال ــة قت بمثاب

قتــاً  يمعــن  نظامــاً  يســاند  مــن  كل  فقــط 

ــة إلى حــد اســتخدام الكيــاوي ضدهــا  بالطفول

بــل اللــوم هــو عــى كل مــن يســكت عنــه. إن 

الســكوت عــن قتــل الطفولــة جريمــة.
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كان أســتاذي محمــد الماغــوط كاتبــاً ســاخراً 

ــه  ــه. يســتحيل أن توجــه ل ــه إلى قدمي ــن فرق م

ــع  ــاد. فم ــو ج ــى نح ــك ع ــاداً ويجيب ــؤالاً ج س

أنــه كان قوميــاً ســورياً أصليــاً، أجــاب الشــخص 

الــذي ســأله عــن ســبب هــذا الانتســاب بقولــه: 

كنــت بــردان، عملــت جولــة عــى مكاتــب 

الأحــزاب الموجــودة في الســلمية، هــذا الحــزب، 

قصــدي القومــي الســوري، لقيــت عنــده مدفــأة، 

ــه! ــبتُ إلي فانتس

وكان ثوريــاً حالمــاً، ووطنيــاً مــن الطــراز الرفيــع. 

)الخيانــة(  بكلمــة  يســمع  كان  ولعلــه 

فيظــن أنهــا ليســت مــن العربيــة، أو أنهــا 

مــن حــوشي الــكلام المنقــرض. وبســبب فظاعــة 

فعــل الخيانــة عنــده فقــد أصــدر كتابــاً هدّدنــا 

ــف:  ــى التخل ــا ع ــن ثابرن ــة إذا نح ــه بالخيان في

ــي! ــأخون وطن س

ــا  ــكل م ــاً ب ــاً تحريري ــوط رج ــد الماغ كان محم

تحملــه الكلمــة مــن معــانٍ. أعطــه ورقــة وقلــاً، 

وأبعــده عــن الأشــخاص الذيــن يشــتبه بكونهــم 

ــا عــى  ــب. وخــذ وقته ــه: اكت ــل ل ــن، وق مخبري

جمــل سلســة حلــوة مثــل العســل، تنثــال مــن 

قلمــه بــا توقــف. فــإذا لمــح مخــراً عابــراً -مــن 

ســفر ســنة- سرعــان مــا 

ينــرب )دوزانــه(، وتعلــق 

نعــالُ بغلتــه في الوحــل، 

ــو العــزم  فــا يســتطيع أول

ــكاكاً. ــا ف ــن الرجــال له م

ــكلام  ــل ال ــل قلي ــو رج وه

المقابــات  قليــل  الشــفوي. 

ــن  ــرة ع ــألوه م ــة. س التلفزيوني

لا  فقــال:  تأليفــه  مــن  عمــل 

كنــت  أننــي  المهــم  أعــرف. 

عــى  كتبــت.  فيــا  صادقــاً 

ــام  ــد لح ــال دري ــس الدج عك

الــذي قيــل لــه: لمــاذا تدخــن 

تبغــاً أميركيــاً، ولا تدخــن تبغــاً 

ســوريا؟ً فأجــاب عــى نحــو 

العاقــل  خبــر:  ديماغوجــي 

هــو مــن يحــرق البضاعــة 

يحــرق  ولا  الأميركيــة، 

الوطنيــة! البضاعــة 

ــألني  ــا س خطــر لي، حين

ــر  ــي الكب ــبب اندفاع ــن س ــن ع ــد الصحفي أح

في الثــورة، وخروجــي في مقدمــة المتظاهريــن 

لإطــاق  تتعــرض  المظاهــرات  كانــت  حينــا 

الرصــاص الحــي عليهــا. قــال لي محــاولاً توضيــح 

ــك  ــب، بإمكان ــت كات ــواً... أن ــره: عف ــة نظ وجه

ــورق  ــاً، ولكــن عــى ال أن تكــون معارضــاً وثوري

ــبك. ــذا حس ــارع.. وه ــس في الش ولي

قلــت )عــى طريقــة الماغــوط(: معــك حــق. 

ولكــن مــا جعلنــي أندفــع هــو أننا، نحــن مثقفي 

محافظــة إدلــب كنــا نعــاني مــن مخــر وضيــع، 

ــدرة  ــة الأشــم.. )عــى ن ــل الزاوي ــه مــن جب أصل

المخبريــن في الجبــل(.. وكان يجعلنــا نذهــب 

ــروع الأمــن -كــا عــرتُ ذات مــرة- أكــر  إلى ف

ــات )السرافيــس( الخاصــة بمنطقــة  مــن الصالون

ــرة. المع

وكنــا نظــن أن هــذا المخــر كان يقــر تقاريــره 

ــا نحــن الكتــاب فقــط، تماشــياً مــع ضرورة  علين

التخصــص في العمــل، باعتبــار أنــه يحمــل لقــب 

شــاعر. ولكننــا عرفنــا، فيــا بعــد، أنــه كان 

يكتــب بعامــة النــاس، وبالأخــص بأبنــاء قريتــه.

ــد  ــه ق ــل قريت ــتُ أن أه ــورة علم ــة الث في بداي

ــلحوه  ــكان سري، وأش ــذوه إلى م ــوه(، وأخ )جَوَّل

ثيابــه، ودهنــوا مؤخرتــه باللــون الأبيــض، وكتبــوا 

عليهــا باللــون الأحمــر عبــارة: نحــن رجالــك يــا 

أســد!

حينــا ســمعتُ بالحادثــة لم أتمالــك نفــي مــن 

الفــرح، والامتنــان لأهــل هــذه القريــة العظيمة، 

فوجدتنــي أنــزل إلى الشــارع برشــاقة )رغــم 

مفصــي الصناعــي(، وأســر مــع المتظاهريــن 

ــس! ــة وب ــه ســوريا حري ــف: الل وأهت
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ــت إلى  ــورية وصل ــة الس ــح أن الحال ــن الواض م

ــاً  ــا ضروري ــات معه ــتعصاء ب ــن الاس ــة م مرحل

وواقعيــة،  تقليديــة،  غــر  البحــث في حلــول 

وقابلــة للتنفيــذ.

الحلــول  جميــع  أن  أيضــاً  الواضــح  ومــن 

والمبــادرات التــي طرحــت مــن قبــل كانــت 

تعــاني مــن مشــكلة أساســية تــم تجاهلهــا عــى 

ــاق، فهــي  ــا إلى الإخف ــا أدى به ــدوام، وهــو م ال

بــدون اســتثناء كانــت حلــولاً مــن طــرف واحــد، 

بمعنــى أنهــا لم تفكــر في مصلحــة الطــرف الآخــر، 

ومصلحــة الطــرف الآخــر بالــرورة شرط أســاسي 

لنجــاح أي حــل مقــرح، وإلا فــإن هــذا الطــرف 

ســرفض الحــل، ولــن يكــون مكانــه إلا في ســلة 

ــات. المهم

وطالمــا أن النيــة متجهــة إلى فــرض حــل ســياسي 

ــي هــددت  ــدم الت ــة ال ــاد مــن دوام يخــرج الب

وجــود الدولــة، وبمراعــاة مــا ســبق، فإننــا نقــرح 

مبــادرة نعتقــد أنهــا عمليــة ومنصفــة، بــل نــرّ 

عــى أنهــا المبــادرة الوحيــدة التــي يمكــن للنظــام 

أن يقبلهــا، منطلقــن في ذلــك مــن حرصنــا عــى 

ألا نحــر النظــام في الزاويــة الضيقــة، بــل نتيــح 

لــه هامشــاً يســاعده عــى أن يكــون إيجابيــاً في 

ــار أنهــا  ــادرة سياســية، باعتب ــه مــع أي مب تعامل

ــوم  ــا تق ــه. ومبادرتن ــض مصالح ــه بع ــن ل تضم

عــى النقــاط التاليــة:

1- تعلــن جميــع الأطــراف وقــف العمليــات 

ــع  ــام جمي ــل النظ ــى أن يحي ــوراً، ع ــة ف القتالي

المتورطــن في التنظيــات المعارضــة إلى القضــاء، 

ــم، مــع ضــان  لإصــدار أحــكام بالإعــدام بحقه

ــذ  ــبته 10%، وتنفي ــا نس ــد ع ــا بع ــو في العف

وتنفيــذه   ،%50 نســبته  بمــا  فوريــاً  الحكــم 

تقســيطاً عــى 40% عــى مــدى خمــس ســنوات 

ــر. ــى الأك ــة ع تالي

وزراء  برئيــي  مؤقتــة  حكومــة  تشــكيل   -2

مــع  أيضــاً،  أمنــي  والآخــر  أمنــي،  أحدُهــا 

تحديــد واضــح لصلاحيــات كل منهــا فيــا 

يخــص عمليــات ملاحقــة أنشــطة المعارضــة.

3- تســمي المعارضــة ممثلــن عنهــا لا يقــل 

كامــل  ولهــم  معارضــاً،   12 عــن  عددهــم 

الحق-بضمانــات مــن روســيا وإيــران- للخــروج 

ــة  ــوري، والفضائي ــربي الس ــون الع ــى التلفزي ع

ــا  ــاتي س ــورية، وقن ــة الس ــورية، والإخباري الس

والدنيــا لــإدلاء باعترافاتهــم دون أي ضغــط 

ــن  ــاء الدي ــع ع ــون المذي ــى أن يك ــراه، ع أو إك

ــه. ــه عن ــن ينيبُ ــوبي أو م الأي

4- ينظـّـم اســتفتاء حــرّ ونزيــه وديمقراطــي 

ــراني  ــوري الإي ــوات الحــرس الث ــإشراف مــن ق وب

ــس  ــادة انتخــاب الســيد الرئي ــه، لإع وحــزب الل

بشــار الأســد لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، عــى 

أن تتعهــد المعارضــة بالمقابــل بعــدم الطعــن 

بالاســتفتاء إلا في حــال كانــت النتيجــة أقــل مــن 

ــة. 99.6 بالمئ

الوطنيــة  الجبهــة  هيكلــة  النظــام  يعيــد   -5

ــن  ــن خمس ــل ع ــا لا يق ــم م ــة لتض الديمقراطي

وزارة  تصــدره  والترخيــص  مرخصــاً،  حزبــاً 

التأكــد مــن أن كل  يتــم  الداخليــة بعــد أن 

ــن %75  ــل ع ــا لا يق ــه م ــم في صفوف ــزب يض ح

مــن البعثيــن.

6- يلتــزم النظــام بإعــادة بنــاء جميع المؤسســات 

الأمنيــة التــي تعرضّــت للتدمــر الجــزئي أو الكلي 

خــال فــرة لا تقــل عــن ســبعين يومــاً، وخــال 

ــن  ــوات مشــركة مــن المجاهدي ــك يفــوض ق ذل

ــزب  ــاس وح ــن العب ــل ب ــواء أبي الفض ــاء ل أعض

اللــه بســد أي فــراغ محتمــل.

شــكر  بطاقــات  بتوجيــه  النظــام  يلتــزم   -7

وتقديــر، مــع مبلــغ 10 دولار، إلى كل مــن تثبــت 

ــوري  ــل عرع ــح أي طف ــه بذب ــات قيام التحقيق

ــر. ــن العم ــة م دون السادس

والله الموفق!
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حسن الشرتح

أيــن أنــت الآن؟ أيــن ســيفك المــرع كي يطــال 

ــون  ــن قان ــة؟ أي ــتور الممانع ــن دس ــاء؟ أي الأبري

المقاومــة؟ أيــن مفــردات التقيــة؟ عمــن تدافــع 

ولمــن تقاتــل؟ هــل علمــت لمــاذا أصبحــت 

إبليــس العــالم؟ ولمــاذا أنــت ملاحــق؟ نعــم، 

بــت نفســك للدفــاع عنهــم،  لقــد قتلــت مــن نصَّ

قتلــت رعيــة خنتهــا ودمــرت بلــداً حكمتــه، 

ــاذ  ــن الم ــتجير؟ وأي ــن تس ــتصرخ وبم ــن تس فم

ــا؟ً ــك يوم ــألت نفس ــل س ه

		          أطرق قليلاً واستمع

                   ماذا يقول لك الضمير

		         إن كان فيك قليله

                  لا شك عندك يستجير

        ماذا فعلت لكي ترى	         

	      طبل ببابك للنفـــير

		          أين الملاذ فقد دنا

              سيف القصاص المستطير

		         فاختر لنفسك ميتة

                      فلقد مضى زمـــن الحرير

ــت الخطــوب وكشــفت  أيــن المــاذ إذا ادلهمَّ

ــاذ إذا لم  ــن الم ــروب؟ أي ــتحال اله ــوب واس العي

ــوب  ــى قل ــه حت ــوذ ب ــاً تل ــي مكان ــقِ في وطن تبُ

الأطفــال؟ أيــن المــاذ وقــد اســتجار مــن حقــدك 

وجبروتــك وغيِّــك الــر والبحــر والشــجر والحجــر 

وقــد  المــاذ  أيــن  والهــواء؟  والمــاء  والبــر 

قطعّــت كل حبالــك مــع التاريــخ والجغرافيــا 

بــكل  أصبحــت  والإنســانية والأخــاق حتــى 

ــالم  ــس الع ــة إبلي ــاوية والأرضي ــس الس المقايي

وشــيطان العــر وعــدو الفطــرة البشريــة التــي 

ترقــى بالبــر عــن كل أفعالــك الوحشــية والتــي 

ســبقت بهــا الأولــن والآخريــن والإنــس والجــن؟ 

أيــن المــاذ إذا كانــت كل نســاء العــالم وأطفالــه 

وشــيوخه يضعــون أيديهــم عــى قلوبهــم وكلهــم 

يكحلــوا  وأن  ذليــاً  صاغــراً  يــروك  أن  أمــاً 

عيونهــم بكفنــك ونعشــك ليتنفســوا بعدهــا 

الصعــداء انتصــاراً للإنســانية ولعــودة الهيبــة 

ــاذ إذا  ــن الم ــة؟ أي ــاوية والأرضي ــة الس للعدال

قطَعــتَ أيــدٍ امتــدت لــك بالتحيــة وأبكيــت 

عيونــاً ابتســمت لــك بــراءة ودمــرت بيوتــاً 

ســلموا عليــك مــن شرفاتهــا وهدمــت مســاجداً 

ــك  ــاذ إذا خان ــن الم ــا؟ أي ــك في جنباته ــوا ل دع

ــق؟ ــك الرفي ــاح عن ــق وش الصدي

قــل لي بعيشــك مــن تكــون؟ ومــن أيــن أنــت؟ 

ومــا أصلــك؟ هــل أنــت مــن وطنــي؟ مــن ثــديٍ 

رضعــت؟ وفي أي رحــمٍ حُمِلــت؟ ومــن أي ســنبلة 

أكلــت؟ ومــن أي مــاء شربــت؟ ومــن أي هــواء 

تنفســت؟ وكيــف ربيــت مــن حولــك؟ وأي قلــب 

ــت؟ وأي فكــر  ــنٍ تربي في صــدرك؟ وعــى أي دي

صقــل عقلــك؟ هــل أنــت مــن البــر؟

ــب  ــم وتذي ــأكل اللح ــت ت ــاً وأن ــون عام خمس

تــدقّ  وأنــت  شــهراً  ثلاثــن  والآن،  الشــحم؟ 

العظــم في وطــن أعطــاك أفضــل مــا عنــده 

وشــعب احتــواك وأعطــاك قلبــه مرغــاً أو راضياً 

رغــم علمــه بــك؟ فهــل يســتحق منــك كل 

هذا؟	

        تذكر في بلاد الشام طفلاً

                    يقاسي منك مـا فعلت يداكَ

        فأين تلوذ في يومٍ عصيبٍ

                        إذا ما طفل درعا قد يراكَ

         هدمت منازلاً وقتلت أهلاً	

                        وهذا كان يفعله أبــــاك

ــاً يســتحق حتــى  وأخــراً: هــل مــن أحــرق وطن

ــل يجــد  ــاً فه ــه؟ ومــن هــدم وطن ــن في أن يدُفَ

ــمْ  ــد الشــدائد؟ فه ــه عن ــا يحتضن ــن ركامــه م ب

ــة  ــش في الأزق ــئت، وفت ــث ش ــك حي ــى وجه ع

ــاً  ــا تجــد أوطان ــا اســتطعت، فحيث ــوت م والبي

عامــرة وشــعوباً متآلفــة فاعلــم أن أمثالــك لم 

ــاك! يمــروا مــن هن
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الشــباب زهــرة الحيــاة وقمــة الحــاس والاندفــاع، هــذا حــال الشــاب 

أحمــد الــذي التحــق بالمســاجد بحثــاً عــن دينــه مــن خــال الــدروس 

الكثــرة التــي وجــدت طريقهــا إلى النــاس هــذه الأيــام.

حــاس أحمــد أراد أن يغــر العــالم ناســياً نفســه مــن التغيــر، فهَِــم 

أن الديــن هــو تــرك التلفــاز وغــره مــن الأمــور التــي يجــب أن تــأتي 

بشــكل تدريجــي، ذهــب إلى البيــت بعــد خروجــه مــن أول درس لــه 

في المســجد ليجــد إخوتــه وأخواتــه يشــاهدون مسلســل مهنــد الــركي، 

فهــب مسرعــاً وأطفــأ التلفــاز صارخــاً في وجــه العائلــة: حــرام! لايجــوز 

أن تفعلــوا ذلــك.

ــال  ــاز، وإك ــدف إلى إشــعال التلف ــة ضــده ته ــم حمل شــنوا جميعه

المسلســل، فتصــدى لهــم وكانــت النتيجــة أن دخــل أحمــد في عــراك 

معهــم جميعــاً انتهــى بانتصــاره عليهــم وبكــر التلفــاز. وماهــي إلا 

لحظــات حتــى حــر والــده إلى المنــزل ليلجــأ الجميــع إليــه مشــتكين 

ــل  عــى أحمــد مُظهريــن مــا فعــل بهــم، ولكــن الأب لم يكــرث، وقلّ

مــن حــدة غضبهــم.

ولكــن وبعــد أن علــم أن أحمــد اخــرق الخطــوط الحمــراء بمــا فعلــه 

بالتلفــاز، ثــار جنونــه وهــبَّ غاضبــاً قائــاً: »صايــر داعيــة ولاك؟ هلق 

بــدي فرجيــك الدعــوة عــى أصولهــا«. وهجــم عــى أحمــد الــذي لاذ 

ــا اللــه«. ودخــل الأب  ــا اللــه مالنــا غــرك ي بالفــرار وهــو يصيــح: »ي

في مطــاردة مــع أحمــد في أنحــاء المنــزل ليمســك بــه أخــراً، ويجلــس 

ــه:  ــح بأعــى صوت ــد يصي ــه، وأحم ــه وضرب ــدأ بلكم ــه ويب ــى بطن ع

»أحــدٌ أحــد... أحــدٌ أحــد...« ظانــاً نفســه بــالاً الحبــي ووالــده أميــة 

ســيد بــال!

هــون عليــك يــا أحمــد ألم يخــروك: أنــه لا تؤخــذ الدنيــا غلابــا، حبــة 

حبــة يــا حبيــب.
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